
 

 4 من الكتاب والسنة الخوف دلةأ

من المخوف لينال  لخائف يفر  ويرجع إليها، فإن ا يمان، فالخوف يستلزم المحبة  إذا كانت المحبة أصل الإ
لغ المقامات، وهو الجالب ، وهذا من أبعز وجل لى ما يرضي الل  إوصول العبد  المحبوب، فالخوف هو أصل  

 .للطاعات والمبعد عن المعاصي

 الل   ب  ض  غ  كاب أي محذور ي   ا من ارتا ومانع  الل وخافه كان حاجز   ر عذاب  ك  ذ  وذلك أن العبد كلما ت  
 ،وب الثلاثةمحركات القل الإيمان، وهو أحد   على صحة   ، واشتمال قلب المؤمن عليه علامة  سبحانه وتعالى

ه، والحث عليه، ومدح في الأمر ب صلى الل عليه وسلموسنة رسوله  الل   من كتاب   ت النصوص  ءوقد جا
 .أهله

 :ا من أساليب القرآن والسنة في الأمر بهبعض   وفيما يلي أذكر  

 :لى فعل المأمور وترك المحظورإالخوف يدعو صاحبه  -4

والتي جاءت  ،التي تحدثت عن الخوف صلى الل عليه وسلمإن الناظر لآيات القرآن وأحاديث النبي 
بالانقياد  عز وجلوهو الخوف من الل  ،واحد كلها في قالب    ب  ص  يدرك أنها ت   ؛ليب مختلفةعلى أسا

وتذكر يوم القيامة من مرحلة الموت  ،والإذعان لأوامره، وحفظ فرائضه وحدوده، واجتناب محارمه ونواهيه
 .(1)فريق في الجنة وفريق في السعير ؛لى فريقينإ الناس إلى انقسام

يقول  ؛كل خير للإنسان  أصل   الخوف   لى فعل المأمور وترك المحظور، ولهذا كان  إه احب  فالخوف يدعو ص
اَ الْمُؤْمِنُونَ المذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللَمُ } :عز وجلالل   -م ، قال شيخ الإسلا[2 :الأنفال] {وَجِلَتْ قُ لُوبُُمُْ  إِنَّم

ام عليه وإق مع التوكل   ،هليت عليهم آيات  م إذا ت  انه  إيم الل، وزيادة   ر  ك  م إذا ذ  قلوب   ل  ج  و   ر  ك  ذ   ن  إ  ف  ): - رحمه الل
ا للباقي، نافع، فكان هذا مستلزم  ا، وكذلك الإنفاق من المال والما وظاهر  الصلاة على الوجه المأمور به باطن  

 .ه والخوف منهالل يقتضي خشيت   ر  ك  القلب عند ذ   ل  ج  فإن و  

ل ت( ب وهذا صحيح، فإن  (لوبمق   ت  ق  ر  ف    الل   ر  ك  ، وفي قراءة ابن مسعود: )إذا ذ  "رقتف "وقد فسروا )و ج 
وَالمذِينَ يُ ؤْتوُنَ مَا آتَ وْا }: صفرة الوجل، ومنه قوله تعالى :حمرة الخجل :قالي   ،الوجل في اللغة هو الخوف

                                                           

 .(57الخوف والرجاء، ص)( 1)



 

مْ راَجِعُونَ  مُْ إِلَى رَبُهِِ  لا"قال:  ؟عاقبالرجل يزني ويسرق ويخاف أن ي  )) :ة  قالت عائش ؛{وَقُ لُوبُُمُْ وَجِلَةٌ أَنَّم
 .("قبل منهأن لا يُ  ويخافُ  ويتصدقُ  يصلي ويصومُ  ، هو الرجلُ ابنة الصديقِ  يا

مْ راَجِعُونَ }في قوله تعالى:  (2)وقال السدي مُْ إِلَى رَبُهِِ هو  :{وَالمذِينَ يُ ؤْتوُنَ مَا آتَ وْا وَقُ لُوبُُمُْ وَجِلَةٌ أَنَّم
فْسَ  وَأَمما مَنْ خَافَ مَقَامَ }أن يظلم أو يهم بمعصية فينزع عنه، وهذا كقوله تعالى:  يريد   الرجل   ربَهِهِ وَنََّىَ الن م

تَانِ  وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ ربَهِهِ }عالى: توقوله  ،[41-40: النازعات] {عَنِ الْْوََى*فإَِنم الْْنَمةَ هِيَ الْمَأْوَى  {جَن م
فيتركها  ه بين يدي الل  ه من المفسرين: هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر مقام  مجاهد وغير  قال  ،[46 :الرحمن]

 .الل   ن  ا م  خوف  

وترك  ر  المأمو  ه إلى فعل  خشيته ومخافته، فذلك يدعو صاحب   من ذكره يتضمن   القلب   وإذا كان وجل  
 إليه أقرب   من الدعوى، ولا طريق   أغلظ   حجاب   وبين الل   بين العبد   ، قال سهل بن عبد الل: ليس  المحظور  
ا سَكَتَ }ه تعالى: ، ويدل على ذلك قول  من الل   الخوف   في الدنيا والآخرة   خير   كل     فتقار، وأصل  من الا وَلَمم

مْ يَ رْهَ  عَنْ مُوسَى  :عرافالأ] {بُونَ الْغَضَبُ أَخَذَ الَْْلْوَاحَ وَفِ نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحَْْةٌ لِلمذِينَ هُمْ لِرَبُهِِ
 .(3)(، فأخبر أن الهدى والرحمة للذين يرهبون الل  [154

 

                                                           

ا بالوقائع ا عارف  السير، وكان إمام  تابعي، حجازي الأصل، سكن الكوفة، صاحب التفاسير والمغازي و ، سماعيل بن عبد الرحمن السديإهو ( 2)
 .(1/317) الزركلي،، علاموالأ ،(5/264) ،السير :انظر ،هجرية 128عن أنس وابن عباس وغيرهما، توفي سنة  ث  د  وأيام الناس، ح  

 .(20-19ص) ابن تيمية، ،يمان الكبيرالإ( 3)


